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   :الملخص
 

یهدف هذا البحث إلى النظر في أفق الكتابة ومنظورها الفلسفي عند 

الشعراء الجزائریین المعاصرین، وذلك بالبحث في طبیعة وعي الكتابة لدیهم، بما 

   .ناصر التشابه والاختلاففیه من عیؤسسه من أسئلة، وبما 

وقد توصل البحث إلى تجلیات ثلاثة، تمثل أشكالا مختلفة من وعي الكتابة 

لدى الشعراء الجزائریین، وهي التجلي الماهوي، والتجلي الوظیفي، والتجلي الذاتوي، 

بما تشمله من مواقف الشعراء  ،أظهرت هذه التجلیات خصوصیة كتابة الوعي كما

وقد كان الوعي بالواقع والذات من أهم ما شكل أفق الذات، و اقع، الو و حول الكتابة 

    . الكتابة، باعتبارهما مما شغل الشعراء كثیرا، وشكل أسئلتهم ورؤاهم ومواقفهم

 -الجزائري -الشعر -الذات -الوظیفة - الماهیة -الكتابة: الكلمات المفتاحیة

  المعاصر

Abstract 

This research aims to look at the horizon of writing and 

its philosophical perspective among contemporary Algerian 

poets, by researching the nature of their writing awareness, with 
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its foundations of questions, and its elements of similarity and 

difference. 

The research found three manifestations, representing 

different forms of writing awareness among the Algerian poets, 

namely, the essential manifestation, the functional 

manifestation, and the self-manifestation. The self is one of the 

most important things that shape the horizon of writing, as they 

are what preoccupied poets a lot, and the shape of their 

questions, visions and positions. 

Keywords: Writing - Essence - function - Self - Poetry - 

Algerian – Contemporary 
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  : مقدمة.1

یتشكل أفق الكتابة عادة من مجموع الخلفیات المعرفیة والنفسیة والثقافیة 

فة  فة ومُعَرَّ في الآن نفسه، ذلك والجمالیة، التي یتموضع من خلالها الشاعر ذاتا مُعَرِّ

أن الكتابة في حد ذاتها انغراس كوني باللغة، لا تحدها سوى انبثاقات الرؤى التي 

تجعل من كل نص شعري بدایة ونهایة؛ وإلا كان بالإمكان أن یكتفي هذا العالم 

التي تبحث في طبیعة  ، وهو ما یثیر مجموعة من الإشكالیاتشدهابقصیدة واحدة ین

ساتھ على مستوى القصیدة الخلفیات التي تحركھ، وتشكلھ، وانعكاھذا الأفق، وطبیعة 

، من حیث كونها أفقا ماهویا خالصا، أو من حیث كونها أفقا وظیفیا یشتغل الواحدة

فیه الشاعر على أرضیة الأدوار في الحیاة، وعلاقات التأثیر والتأثر، أو من حیث 

بدعة الخلاقة، وإن كان البعد كونها أفقا ذاتویا یكون مرآة عاكسة لتلك الروح الم

  .الذاتي دائم الحضور ببصمته
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أن المنطلق یكون من بعض النماذج  ،وللإجابة عن ذلك یفترض هذا البحث 

وهي تؤسس لأفقها الكتابي، ضمن مرایا فلسفیة خاصة،  الشعریة الجزائریة المعاصرة،

تشكیل  فیها من المشترك والمختلف ما یجعل لكل تجربة شعریة خصوصیتها في

  .ابي، الذي من خلاله یتحقق تمیزهاوعیها الكت

والهدف من ذلك هو اكتشاف أشكال الوعي الكتابي عند الشعراء الجزائریین 

المعاصرین، وتمثل انعكاسات ذلك على إبداعهم، منتهجین نهجا یتتبع الدلالات 

ات بعد الماثلة في النماذج الشعریة المعتمد علیها، وما تظهره من عناصر فكریة ذ

  .فلسفي خاص، منطلقه القصیدة، وهي تؤسس لوعیها المتمیز

    :وعي الكتابة –كتابة الوعي . 2

وإنْ بدا جوهرها قائما -إن الممارسة الشعریة والكتابیة بعامة، هي ممارسة واعیة      

ذلك أن حدود تلك الممارسة لا تتشكل إلا في إطار وعي كتابي  -في اللاوعي

ي نهایة الأمر لیست عملا عشوائیا، إنها نتاج تراكمات نفسیة خاص، فالكتابة ف

وفكریة تتزاحم داخل كینونة الشاعر، تلك الكینونة هي في أصلها حركة وفاعلیة 

وبحث عن المغایرة، ومن هذا المنظور یكون وعي الكتابة أداة الشاعر السحریة، 

له ذلك من غیر  التي من خلالها یتحقق له التحلیق نحو آفاق أرحب، ولن یمكن

استمراریة في مساءلة الذات، ومساءلة الحیاة، ومساءلة القصیدة التي یكتبها، فوعي 

لا یتشكل بمعزل عن جدلها مع "الكتابة في جوهره هو وعي الذات بذاتها، وهو 

ذه المراحل أبدا الآخر ومع العالم، ومن ناحیة أخرى لا یمكن للوعي أن یصل إلى ه

مثلما تتغایر الكتابة عن بعضها بعضا لدى الشاعر الواحد، ، و 1"من دون الكتابة

فكذلك وعیه الكتابي یظل یتغایر ضمن سیرورة التجربة الشعریة، وإن وُجدت ثوابت 

  .تكون بمثابة علامات وخصوصیات تتمیز بها تجربة عن أخرى
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ولا یكون وعي الكتابة متحققا إلا في ظل الفرادة، وإلا كان مجرد تكرار، ذلك أن 

كتابة الوعي قد تكون مشتركا بین شعراء كثر، یتقاسمون واقعا واحدا، ویتمذهبون 

بمذهب واحد، وتتشكل تجاربهم ضمن أفق واحد، ولكن وعي الكتابة وحده یكون 

الفیصل بین التجارب، وفي تجربة الشاعر الواحد، الذي تتطور أدواته الشعریة، 

ة للتكرار قابل"فإن تجربته تكون ویتسع أفق وعیه بخصوصیة الكتابة لدیه، وإلا 

، غیر أن تحدید أفق وعي الكتابة لا یكون في العادة ظاهرا 2"والاستنساخ والتزویر

في ما تكشفه القصیدة من معان، بل في الأكثر یكون مخبوءً فیما لم تكشفه وتقله، 

 على ما قاله"ولذلك ترى آمنة بلعلى أنه من العبث أن نحكم على الشاعر بالتركیز 

لمحاولة إدراك المعنى، لأن بین إرادة القول وفعل القول مسارا تحیینیا، تتحول فیه 

القیم المجردة إلى عناصر دالة تكمن داخل النص، غیر أن إدراكها یتجلى من خلال 

    3 " .ما تسفر عنه وحدات السیاق

وفي هذا الإطار یمكن القول إن وعي الكتابة أوسع من أن یحاط به؛ لكن 

ان الوقوف على خصائصه عبر متابعة أفق الكتابة، وخلفیاتها التي تدفع بالإمك

الشاعر إلى تثویر مجموعة من الأسئلة تجاه الذات والواقع والإبداع، فتكون بمثابة 

دلیل یسترشد به القراء لفهم فلسفة كل شاعر في الكتابة، وطبیعة منظوره نحوها، وإن 

ارب الشعراء الجزائریین المعاصرین؛ لأن كان البحث لا یروم الإحاطة الكلیة بتج

المقام لا یتسع لذلك، ولكن بالإمكان متابعة عناصر التقارب والتباعد لدیهم، وهم 

یشكلون تجاربهم الشعریة عبر أشكال من الوعي والمواقف التي تتحدد بها قیمة 

  .  الكتابة وأفقها

  :تجلیات وعي الكتابة  في الشعر الجزائري -3

الشعر، بین تلك /یر رؤى الشعراء الجزائریین ومواقفهم من الكتابةتتنوع وتتغا

التي تنظِّـر للشعر من حیث ماهیته، وبین تلك التي تبحث في وظیفته ودوره في 
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الواقع، وبین تلك التي ترصد علاقاته بالذات الشاعرة، وهي جمیعا رؤى تحیل إلى 

دة مع أرضیة الواقع، والذات وعي الشعراء بقیمة الشعر الإبداعیة، وبعلاقته الوطی

المبدعة، ونرصد فیما یأتي أشكال التجلي ذات الصلة بوعي الكتابة، وهي تجلیات 

ذات خلفیات فكریة ونفسیة وثقافیة تبرز خصوصیة كل شاعر، وطبیعة منظوره 

  .للكتابة ممارسة ومعایشة

  :التجلي الماهوي 1. 3

القائم على أن الشعر یتحدد الأفق الكتابي الماهوي من خلال المفهوم 

ماهیة لها سماتها وخصائصها، وأن قیمة النص الشعري إنما في مغایرته الرؤیویة، 

وفي تمایزه البنائي الذي یجعله مختلفا، والماهیة هنا لیست انفصالا كلیا، أو خَلْقًا لم 

یعرف من قبل، بل هي تجاوز مستمر طبقا لخصوصیة اللحظة التي یتشكل فیها 

عر لا یتحدد ببعد معین بل لا یحده حد بالأصل، وتظل حقیقته فالش"النص، 

، 4"الإنسان هو غایة نفسه ومثالها الجوهریة كامنة في بعده الإنساني على اعتبار أن

ویمكن في هذا الجانب أن نقف عند تجربة بعض الشعراء الجزائریین الذین یلح 

فق مرجعي متداول، علیهم سؤال الماهیة، فیستحضرونه في قصائدهم، ولو ضمن أ

یكون بمثابة أرضیة ینطلقون منها للغوص في إمكانیات التجربة، وما تتیحه من وعي 

   .إزاء خصوصیة الكتابة الشعریة

یستند الشاعر عبد االله العشي على العرفان الصوفي في التعبیر عن رؤاه 

ع حول ماهیة الشعر ودوره، ذلك العرفان الذي یتقارب في ماهیته وخصوصیاته م

سعي متواصل لكشف الغامض "لحظات تَخَلُّقِ النص الشعري، من حیث إنهما 

، ویؤكد الشاعر في هذا الأمر أن الشعر 5"والمبهم والتعبیر عن عوالم النفس الداخلیة

شيء قادم من المجهول، وارتعاش، وارتحال، وبحث عن الیقین، وهو سبیل لاكتشاف 

  :الذات والكون
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  ..نامي إلى جنبي

  .یبةفلست غر 

  ..أنت ابتداء الهجرة الكبرى

  إلى ماء الغمام

  ...نامي إلى جنبي

  سأحرق هذه الأشیاءَ 

  ..في جسدي

  ..لأختصر المسافة بین روحینا

  ویشملنا السلام

  ...أنا لم أكن

  ..إلا لأنك أنت كنتِ ستولدین

  ...غزالة بریة

  ..من رحم أندلس

   6.موشا

شي أن حریة الشعر تزول وحول علاقة الشعر بالواقع یرى عبد االله الع

بتدخل السلطة، وهو إسقاط على ضرورة استبعاد أي نوع من التقیید لسیرورة الشعر، 

ولذلك لابد  أن یظل الشعر في نظره بعیدا عن تمثل أي خطابات لیست نابعة من 

  :داخله، أو متشكلة من ماهیته

   "الذل" في موقف " ملك الملك " حین أوقفه 

  قال له أنت عبدي

  صامتا ما استطعت فكن

  وكن خائفا ما استطعت
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.......................  

  ضاعت اللؤلؤة

   7...وابتدا العرس

إن رمزیة اللؤلؤة في ضیاعها، هو نتیجة حتمیة للحیاد بالشعر عن دوره 

الحقیقي، الذي لا یتماشى مع ماهیته بعنفوانها وحریتها وطلاقتها وتماهیها المتعالي 

واسترجاع تلك اللؤلؤة یبدأ بتحقیق مبدأ حریة الشاعر التي مع الأشیاء ونظامها، 

تنعكس لا محالة على رؤاه ولغته، فینتج بذلك نص متحقق في اللحظة الآنیة 

  .بحضوره الجمالي والرؤیوي المختلف

وفي الأفق ذاته یلح الشاعر نور الدین درویش على أهمیة مسایرة النقد 

ره بالسؤال والبحث في أعماقه، حتى یتمكن من الذاتي للشعر، عبر توجیهه وإنارة مسا

تفعیل دوره الإبداعي، وهو إقرار منه بأن الأفق الحقیقي للكتابة الشعریة ینطلق من 

  :المسایرة التقویمیة له، تقویم لأدواته وأشكاله ورؤاه دون المساس بحریته

  اقرئي شعري عليَّ 

  أسمعیني بعض صیحات شبابي

........................  

  ذكریني بالوطن

  بسنین كنت فیها أسبق الریح ورقاص الزمن

.....................  

  أبحري فيَّ بعیدا لا تخافي

  أنا لا آكل حوتي

.................  

  أدركیني
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   8  .إنني أفقد یوما بعد یوم خطوة من خطواتي

إن المسایرة النقدیة هي شكل من أشكال الانبعاث الذي یحقق للقصیدة 

وجودها، وذلك بمتابعة أفقها الكتابي الخاص، لا بتضییقه عبر أدوار الشعریة 

اجتماعیة أو سیاسیة، وإن وُجدت فهي لا تعدو أن تكون إحالة لقیمة الشعر في 

عبارة عن كلام ینصص، بمعنى یظهر "الحیاة؛ لأن الأصل في النص الشعري أنه 

وقد یكون شیئا ما آخر (...) ویبرز اختلاف وتفرد شيء ما، قد تكون ذاته الناصة 

وبذلك تتجاوز القصیدةُ تلك الأدوار الخارجیة  9" هذه الذات أو یقع خارج حدودها

لتشكل أفقا مغایرا منبعه خصوصیة الذات، وهي تشق وجودها شعرا باعتباره ماهیة 

   .خاصة، تكون بمثابة انعكاس لمسیرة الذات في الحیاة

  :التجلي الوظیفي 2. 3

ظیفي من منطلق ما یخلفه الشعر من آثار على مستوى یتشكل التجلي الو 

الواقع، وهو أحد أشكال الأفق الكتابي عند الشعراء الجزائریین، الذین ینظرون للشعر 

من منطلق أدواره، فماهیته في جوهرها تتجسد من خلال وظائفه، وعلاقته بمتغیرات 

ي النهایة الأرضیة الخارج، سواء أكان ذلك الخارج ذو إطار فردي أو جمعي، فهو ف

  .التي لا فكاك منها بالنسبة لوجود القصیدة وحضورها

تتأسس رؤى الشاعر یوسف وغلیسي إزاء الكتابة، انطلاقا من دوره في 

الواقع؛ ولكن هذا الدور له شروط خاصة، فهو یؤكد على أهمیة فصل الشعر عن 

معاناة الجمعیة، وهو السیاسة حتى یؤدي فاعلیته، محددا دوره الحقیقي في التوحد بال

بذلك یجمع بین أفق ماهوي لا یرى قیمة الشعر إلا في حریته، وبین أفق وظیفي 

  :یتحقق من خلاله أثرُ الشعر في الواقع

  أفیق الآن من صمتي         وقد فاضت براكیني

  10   جراحي الآن تقتلني          جراح الناس تحییني
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غلیسي، لا تتحقق إلا عبر إن حیاة الشعر من منظور الشاعر یوسف و 

التماهي مع معاناة الناس وآلامهم، وهذا التماهي هو في أصله نابع من مكابدات 

الذات الشاعرة في تثمین دور الشعر في الحیاة، فالشاعر لا یهدأ له بال، ولا تطمئن 

روحه، إلا عبر مكابدة تقلبات الحیاة وآثارها الجمعیة؛ لأنه یرى قیمة الكتابة في 

ضواء تحت لواء الجماعة لا بمسایرتها، والسیر على منوالها؛ ولكن بالتعبیر عنها الان

وعن متغیراتها، وهو أفق یؤسس لفلسفة شعریة عبر عن انعكاساتها مارتن هیدغر 

بید أنها لن تكون كذلك إلا عندما (...) إلى وجود الموجود "بقوله إنها استجابة 

، 11" التالي عن نفسها، وتنشر هذا الانكشافتتحقق هذه الاستجابة بالفعل، وتكشف ب

ففلسفة الوجود بغض النظر عن وسائلها، التي منها وسیلة الشعر، تكمن قیمتها في 

مساءلة الموجودات، وهو ما یحقق لها وجودها الخاص عبر تلك المساءلة، التي 

-تكشف عن تمیز التجربة الشعریة وتفردها، ولذلك یؤكد الشاعر یوسف وغلیسي 

على أنَّ تغني الشعراء بالوطن، لا یمر بالضرورة عبر  -یعبر عن مآسي الواقع وهو

  :التغني بحاكم الوطن؛ فالشعر في النهایة ذو أفق متحرر ومنطلق

  سلام على زرقة البحر في ناظریها

  سلام على مغرب الشمس في المقلتین

.................................  

  سلام على مرمر الرمل في جیدها

  سلام على مشهد المد والجزر في الضفتین

.................................  

  سلام على جنة الخلد في العالمینْ 

  ..سلام على النخل والزرع

  والخمر والشاربینْ 
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  ..سلام على جنتیها

  ..سلام..سلام..سلام..سلام

   12" صاحب الجنتین" ولیس السلام على 

ة الشعر من خلال دوره في خلق یؤمن الشاعر عبد الحمید شكیل بقیم

الحلول لمشاكل الواقع، وفي استعادة جوهر الحیاة، وبذلك فأفقه الكتابي ذو المنبع 

الوظیفي، یسیر بالشاعر إلى تبني أدوار عدة كلها ذات صلة بحركة الحیاة 

  :ومتغیراتها

  نجيء مع الماء فراخا زغبا، مضمخة بزقو النورس

  خطوات الوعل المذعور

  ..الآه في تجاویف القلب المقهور نحزم هذا

   13  نسمي الماء اتجاها نورانیا ونسیر

إن رمزیة الماء وجمالیاته في هذا المقطع الشعري، تحیل القارئ إلى قیمة 

الشعر، وهو یتسلل في مفاصل الحیاة لیعبر عنها من جهة، ولیروي یباسها من جهة 

ر خائن لفرادته، أو متنصل عن أخرى، وتَحَقُّقُ هذه المهمة النبیلة لا یكون بشع

الواقع، فالشعر الأصیل شعر واقعي في جوهره، وإذا كان هناك أي توار لتلك 

المهمة، أو اختلالها إنما هو نابع حسب عبد الحمید شكیل من الواقع ذاته، الذي 

  :یحاصر الشعر ویضیق من أفقه، فتقل بذلك فاعلیته أو تغیب تماما

  یح التي أوغلتْ في دميما خنت القصیدة، لكنها الر 

  وتفاصیل الشجر الذي ألغى فحولته  والدماء التي

   14..احدودبت في أقاصي الجهات

ویستأنس الشاعر عز الدین میهوبي في تثمین الأفق الكتابي ذي التجلي 

ذات الجمعیة، التي لابد لها من الثورة على نفسها حتى الوظیفي، بالتركیز على ال
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تتمكن من تغییر الواقع الخارجي، ویتحقق ذلك عبر استنبات القیم البناءة في داخلها 

لتجسیدها على أرض الواقع، ولا تطور حسبه في الأفق الجمعي إذا لم ینطلق من كل 

ل الإنسانیة إلى بر ذات تؤمن بقیمة الجماعة، مؤكدا على أهمیة الشعر في إیصا

  :الأمان، ومشیرا إلى دوره في تبصیر الناس وإرشادهم

  عندما أبصرت ریحا عاتیهْ 

  من عیون الشعب كانت آتیهْ 

  ..لم أقل شیئا

  وأبصرت على الشرفة

  سلطان المدینهْ 

  حائرا كان ومن غیر سفینهْ 

  ثم أبصرت یدي

  ..تتناءى عن غدي

  ..عندما أبصرت

   15..قال الشعب هذا مولدي

ولیس للشعر دور التبصیر فقط عند الشاعر عز الدین میهوبي، بل هو 

أیضا مانح الجمال للحیاة والكون، وانعكاسا في الآن نفسه للذات الشاعرة التي تنتقل 

بوجدانها ومیولها وحركیتها إلى النص الذي تتجلى فیه مختلف المراجع الروحیة "

   16": عةوالذوقیة والجمالیة المكونة لتلك الذات المبد

  نزرع الفرصة في كل العیون

  ونغني لصغار ألفوا البسمة فینا

  نرسم الفجر بأهداب الجفون

    17 یاسمینا..فتصیر الأرض منا
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والدور الحقیقي للشعر لدى عز الدین میهوبي لابد له أن ینبع من إحساس انتمائي 

خله قیم جمعي، حتى ینیر درب الذات الفردیة والجمعیة، ولابد له أن یحمل في دا

المقاومة والتضحیة، كما  یؤكد على أهمیة الشعر في تخلید صاحبه، وذلك لا یتحقق 

إلا بفضل المواقف والرؤى التي یبرزها، مشیرا إلى أهمیة التزام الشعر في الأوقات 

الحرجة بالتواري، إذا هُدد في ذاته، أو افتقر للرؤى البناءة، بدل المساهمة في تعتیم 

زماته ومشكلاته، دون التنصل الكلي طبعا عن المسؤولیة التاریخیة الوضع، وتعمیق أ

  :والانتمائیة

  ما الذي كنت تفعله عند ما كنت؟: قال لي

  أخبئ وجهي وراء الجریدةِ : " قلت

  ..كي لا تراني

  ولا یحمل الوجه حتفا

  ..وأغیر عنوان بیتي

  ..إلى فندق آمن

  ..أو إلى أي منفى

  ..الذي فات مات: " قال لي

  " سننسى..هى كل شيءانت

  ..إذا كنتُ أنسى وتنسى: " أجبتُ 

  وغیرك ینسى                        

  ..ویصبح قولي وقولك

  " أمسى" و" كان " في حكم         

   18  فهل قطرة الدم تنسى ؟                  



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  641 - 622ص                                          2024السنة  01: عددال 16: مجلدال

 

634 

 

وینطلق حسین زیدان في تأسیس رؤاه إزاء الكتابة من المنطلق الدیني، 

لشعر الحقیقي لابد له أن یتنصل عن الشهوات، وأن یُفَعِّلَ ویعمق من حیث یرى أن ا

  :دوره في الحیاة، بحیث یخوض فیها كلیة بالفعل الثوري الساعي للتغییر

   فارسم فضاءك في حلم الجراح

  ..وحُمْ 

  ..اُجرح جراحك

  ..امضغ صوتك الصوفي

  فلتنطلق شرها

   19..ارمِ الثیاب، وعُمْ 

الجمالي والرؤیوي للشاعر والشعر، وهو سبیل االله محددا السبیل والموقف 

  :الذي یحقق التوازن لهما، ویفتح آفاقا واسعة لاكتشاف الأفضل

  ولیس الجمال حنین الفراشةِ 

  للانعتاقِ 

  ..فتلمح في شرر الموت نورْ 

  ولیس الجمال حسانا

  على شعرهن نقیم المواویلَ 

  ..یرحل في نغمهن العبورْ 

      ..الجمالُ ..الجمالُ ..

  شهیق

   20..  إلى زفرة االله
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مبرزا أن رسالة الشعر رسالة جماعیة، فهو لا یقوم بتنویر طریق الذات فقط، بل 

یكثف "المجتمع عامة، وهو بذلك یؤسس لوعیه الجمالي الخاص الذي هو في عمقه 

   21":التجربة الاجتماعیة تكثیفا فنیا راقیا

  ..والمقامات العلى..تلك الجزیرة

  لیست لهذا وحدهُ 

  ..وسعتْ جمیعا هؤلا

  یا ابن یقظانِ ..فخذ الرسالة

   22..وعش ألم الجمیعِ 

  :التجلي الذاتوي 3. 3

یتحقق أفق الكتابة ووعیها عبر التجلي الذاتوي، من خلال العلاقة الطبیعیة بین 

الشاعر وشعره، فقیمة الشعر من هذا المنظور تكمن في انعكاس الذات الشاعرة 

ل مادة مرآویة خاصة تتمیز عن غیرها بأن تكون أفق داخل القصیدة، التي تتشك

الشاعر وصوته، وفي هذا المضمار تتأسس رؤى الشاعر خالد بن صالح حول 

الشعر من حیث طبیعته ودوره، إذ یؤكد أن الحصول على دور جدید للشعر، یكون 

بتخلیصه من أسر القدیم، وهو بذلك لا یرى قیمة الشعر إلا من خلال أدواته 

ته الفنیة، التي تتغایر مع تغیر الواقع، وإن كان الشاعر لا ینفي أهمیة وخصوصی

  :الماهیة في تشكیل أفق الكتابة؛ إلا أن القیمة الذاتویة تطغى على منظوره

  سَلِّمْ بقایاك لریح تهزها إلى آخر الدنیا

  وأغمضْ عینیك لینام جنونك بسلام

   23  وتلتئم تصدعات للتو بانت على جبین القصیدة

ن الدعوة إلى تخلیص الشعر من أسر القدیم، هو فعل نابع من رؤیة الشاعر للشعر إ

ودوره، وإدراك عمیق لماهیته ووظیفته التي تتعالق مع حركة الذات الشاعرة المدركة 
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لفعلها الإبداعي، الواعیة بقیمته وبدوره، وهو دور عبر عنه الشاعر الأمریكي 

أن یتصارع مع صمت العالم، وما "عر هو أرشیبالد ماكلیش حین رأى أن عمل الش

ولأن الشعر هو انبثاق من داخل الذات، وسیر داخلها ، 24"كان خلوا من المعنى فیه

أیضا، وفي أعماق أعماقها، فإن وظیفة الشعر الحقیقیة هي التحلیق بالذات 

ومعالجتها من مآسیها، وهذه الوظیفة لا تتحقق إلا بفضل قیمة الموت والتضحیة، 

یؤكد الشاعر خالد بن صالح أن العزلة وحدها لا تأتي بالشعر، ولا تفتح له لذلك 

المنافذ، وإنما لابد للذات من التواصل والخروج إلى العالم الخارجي، لمعانقة مكوناته، 

والتي من خلالها تتم معانقة الذات؛ لأن موضوعة الواقع في الشعر، هي في عمقها  

كمزیج غریب من "لذي تتشكل في إطاره القصیدة موضوعة الذات داخل هذا العالم ا

   25":المشاعر والأحاسیس والرؤى المتشابكة والمعقدة

  الدخول إلى الثلاثین

  تحتاج إلى كرسي في ساحة عمومیة

  لحظة تأمل في المدى القصیر

   26...بحر یطل علیك من ذكرى قدیمة

انطلاقا من الشعر  ولذلك یؤكد الشاعر مرارا على الفعل الذاتي في تخلیص الشاعر، 

  :الذي یمنح لها أفقا رحبا یتجاوز به رتابة الواقع

  لا تنتظر أن تدخل عجوز ساحة أفكارك

  فتلقي علیك بظلال عمیقة

   27تحتاجها لتأثیث قصیدة مملة جدا

یشكل الشاعر عبد القادر عمیش تصوراته إزاء الكتابة في إطار التجلي الذاتوي، 

لتمرد والتجدد، وكل هاته المفاهیم هي في عمقها انطلاقا من مفهوم المغایرة وا

تخلیص للذات من آلامها ومعاناتها؛ لأن الكتابة هي أداة تتجاوز بها الذات 
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انكساراتها، وهو موقف من الشاعر نابع عن إدراكه العمیق لقیمة الكتابة التي لا 

ت تتشكل باعتبارها إبداعا فحسب، بل من خلال قیمتها في إبراز ملامح الذا

  :ومواقفها

   یغمرني هذا الصوت

  ..الصمت الطالع كالموجة

  یأتي، یطوي مسافات العمر من حولي

  یلملم حروف كلماتي الخجلى

   28ویشكلها قصائد للذكرى

ومن خلال التصور نفسه، یرى الشاعر میلود حكیم أن الكتابة هي بحث عن السعادة 

ن الذات من تجاوز حضورها في رحاب العالم المجهول، وذلك عبر الأسئلة التي تمكِّ 

الزمكاني في الواقع، إلى عالم منفتح على الأفكار والمشاعر التي تغمره بالسعادة، 

وهو موقف یبدو هروبیا في ظاهره، ولكنه في العمق نابع من رغبة الذات الشاعرة 

(...) عالم ملكوت الفیض الداخلي "في بث دماء جدیدة داخلها، وذلك بالدخول في 

   29":إلى ما رواء حدوده المعرفیةوالتطلع 

  تلمسْ شفوف المباهج لا تنتظر أن یباغتك الفیض

  تقدمْ بریش یداعب غفلة أجنحة

...............................  

  تلمس بما ادخرتْ في أصابعك الأرضُ 

  من نبضها

...............................  

  تلمس حدیقتك الهاویة

  تلفح بالشك كل دروبك
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   30تلى الحروب لتحصیهم واحدا واحداوتبذر ق

ولأن الكتابة لا تتحقق فاعلیتها إلا من خلال علاقة الذات المبدعة بواقعها 

الشخصي، فإن وسیلة بوسیس تنطلق من خاصیة التأمل عبر الكتابة، التي تمنح 

للذات فرصة لتجاوز الأحزان ومقاومة الواقع، فالذات الشاعرة حینما تدرك أهمیة 

عري، فإنها تتخذ موقفها الخاص عبره من نفسها، ومن واقعها، ومن الكتابة الفعل الش

  :في حد ذاتها، التي تفتح لها أفقا مغایرا

   هو الشعر

  مجمرة النزاعات

  عبث

  ومشي سافر

  نحو الحقیقة

  والغوایة

   31...والشغب

ویحدد الشاعر یاسین بن عبید موقفه من الكتابة انطلاقا من موقفه من الذات، 

ار أن الكتابة أداة من أدوات الذات التي تتفاعل بفضلها مع واقعها، حیث یؤكد باعتب

تجد "على أن دور الشعر هو تحقیق السلام الروحي والإنساني، ضمن رؤیة حدسیة 

ومهمته القصوى أن یكون نموذجا ، 32"نفسها في مواجهة الدیمومة المادیة الموبوءة

  :تها ویؤدي بها إلى الخلودیحتذى به؛ لأنه فعل یحرر الذات من تمزقا

   33   لبوحك جدد موسما أنت جرحه       لتكتب تاریخا لهذا التمزق

كما تتمثل قیمة الشعر لدى الشاعر بن عبید في فتحه سبیلا مغایرا، یحمل قیما بناءة 

  :تحفل بخصوصیة الذات، وتكون منطلقه للانفتاح على سیرورة العالم

  واسقني الضوء من یدیك سأشربْ    اطو ما بیننا اطوه وتقرب       
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  لا یرى غیرك مذهبْ ..في ضفاف الوجود یرقد حلمي    ساهرا

    34ثم تتحجبْ ....مرة....أنت للروح منیة تتهادى           مرة

   :خاتمة.4

إن تشكل أفق الكتابة الشعریة الجزائریة، هو تشكل نابع من فاعلیة الشعراء في الحیاة 

تغیرات الداخلیة والخارجیة، والتي لها انعكاسات فكریة عبر تماسهم مع مختلف الم

وجمالیة ونفسیة یكون نتاجها موقف إبداعي خاص، ونستطیع من خلال ما قدمناه 

  :آنفا أن نقف على جملة من النتائج التي أبرزتها النماذج الشعریة المتناولة أهمها

بیعة وعي یشترك الشعراء الجزائریون في تمثل أفق كتابي خاص، منطلقه ط -

 .كل شاعر بمفهوم الكتابة، ودورها، وعلاقتها بالذات الشاعرة

لكل شاعر مرجعیاته الفكریة والنفسیة التي تحفر بعمق في داخله، ویكون  -

 .لها أثرها الخاص في تشكیل وعیه ومواقفه

یمكن للقارئ أن یستجلب أفق الكتابة عند أي شاعر من خلال طبیعة تجلي  -

ل في الشعر الجزائري المعاصر عبر أنواع ثلاثة، ذلك الأفق، والذي تشك

 .التجلي الماهوي، التجلي الوظیفي، التجلي الذاتوي: هي

یمكن لأفق الكتابة أن یكون منطلقا للباحثین، كي یتعرفوا من خلاله على  -

  .خیط الوصل الرابط بین ما تفرزه كتابة الوعي، وما یفرزه وعي الكتابة

  المراجع.5

                                                           

مفهوم الوعي الكتابي وملامحه في الشعر (الشعریة والثقافة : حسن البنا، عز الدین) 1(

  .68، ص 2003، 1في العربي، المغرب، لبنان، ط، المركز الثقا)العربي القدیم

، المركز الثقافي )فوزي كریم نموذجا: مدخل إلى حداثة أخرى(أنسنة الشعر : حسن ناظم )2(

  .20، ص 2006، 1العربي، المغرب، لبنان، ط

، الانتشار العربي، )الشعر العربي في مطلع الألفیة الثالثة(خطاب الأنساق : آمنة بلعلى )3(

  .40، ص 2014، 1لبنان، طبیروت، 
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منشورات اتحاد الكتاب العرب،  ،في نقد الشعر العربي جدل الحداثة: خیرة حمر العین)  4(

  .84ص  ،1996دمشق، سوریا، 

، دار )قراءة في الشعر العربي الصوفي المعاصر(التأویل وخطاب الرمز : محمد كعوان  )5(

  .102، ص 2009، 1بهاء الدین، الجزائر، ط

أهل القلم، وزارة الثقافة، الجزائر،  تویطوف بالأسماء، منشورا: د االله العشيعب  )6(
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